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كاتب عري من فلسطن

واقعة الطف، ثورة الحسن ومسره من الحجاز إلى العراق، استشهاد الحسن(عليه السلام) في كربلاء كلها
عناون تجبر المرء على تغليب العاطفة، والكابة تحتها بدموع العن لا مداد القلم، ولكنيّ هنا سأحاول وضع

العقل والمنطق في زاوج مع العاطفة الجيّاشة.

 

خطأ في القيم:

هناك العديد من الناس يقعون في خطأ أصنفه بالكبر، حن يحصرون ثورة الحسن(عليه السلام) بارخ معن،
أو يغضّون البصر عنها لأنها-حسب تصوراتهم- تخصّ طائفة معينة،إن ثورة الحسن(عليه السلام) واستشهاده في

كربلاء تخص كل العرب، وكل المسلمن، والإنسان المدافع، عن الحق والرافض للظلم، مهما كانت عقيده
ومذهبه وقوميه.

إن ثورة الحسن بن علي بن أي طالب علهما السلام تملّ نموذجاً فريداً سيظل حياً إلى أن رث الله الأرض ومن
علها ،أما في الآخرة فقد أخذ البشرى من جده الأعظم بأنه سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن(عليه السلام)

،الحسن (عليه السلام) جسّد رفض الخلافة بالغلبة، ومبدأ توريث الحكم للأبناء، بمفهوم عصرنا ،لقد رأى أن في
الأمة من هو أصلح من زيد بن معاوية لإدارة شؤون الأمة، واستشعر أنه هو هذا الشخص كيف لا، وهو القي

الذكي العابد المجاهد الصالح البعيد عن الظلم والطغيان الطاهر من المعاصي والآام ؟!إنها صفات الحسن(عليه
السلام) الرجل والإنسان، يضاف إلها أنه سبط الني (صلى الله عليه وآله وسلم) ،وابن فاطمة الزهراء(علها

السلام) ريحانة ني الرحمة، ووالده عليّ( كرم الله وجهه)، الذي أسلم ولم يسجد لصنم وترى في حجر الني(ص)
ونام في فراشه ليلة الهجرة، وشارك في غزوات المسلمن، وأبلى بلاءً نعرفه وقرأنا عنه منذ نعومة أظافرنا، ولا

يتسع المقام لسرد مناقب الإمام عليّ(عليه السلام) ولكن الحسن(عليه السلام) لم يقف عند حسبه ونسبه وعند
ورعه وقواه ومحبة الناس له بل لم يقف عند البشرى بالجنة ولو مات على فراشه، فانطلق ائراً ليسطرّ ملحمة
من ملاحم البطولة، ويكتب بدمه الطاهر رسالة ناقلها الأجيال ويفتخر بها الارخ ليعطي لنا درساً عظيماً في



التضحية والفداء والبذل والوقوف في وجه الظالمن والطغاة.

إن القول بأن واقعة الطف حدث عابر وأمر انتى ولا يجوز الوقوف عنده هو خطأ في قيم الواقعة وقراءة
تفاصيلها ودلالاتها، والقول أن الأمر يتعلق بفئة أو ملّة دون أخرى أو حتى حصر الأمر بالعرب أو المسلمن لهو

ظلم جديد ركب بعد 14 قرناً من رحل الحسن(عليه السلام) شهيداً، وأمّا بعض الجهلة أو المتحذلقن الذن
يقولون(سيدنا زيد) في زاوج مع قول (سيدنا الحسن) فيجب أن يقوا الله فيما يصدر عنهم من كلام ،زيد سيد

من رضى الذل والهوان وسيد من أعماه عن حب الله ورسوله حبه للدرهم والدينار،ولا أعذار يمكن أن قبل لهذا
الوصف!

 

عالمية  الثورة

إنها ثورة عربية، فلقد عرف عن العرب إباؤهم وأنفتهم وعدم رضوخهم لأي ذلٍ يحاول أن يمسهم من أي كان، لقد
سمعنا وقرأنا عن عمرو بن كلثوم التغلي وكيف أطاح برأس عمرو ابن هند لما شعر أن أم الأخر تريد المساس

بأمه ليلى بنت المهلهل،وكان هذا في الجاهلية،وكيف بعد الإسلام دن الحرية والعدالة رضى عري حرّ أن يتولى
أمره زيد، وعبيد الله بن زياد؟!

هي ثورة إسلامية لأن الإسلام لا يقبل أن يسوس العصاة وشاري الخمور أمة حية وحاملة رسالة للناس والإسلام
رفض مبدأ حكم الغلبة والبيعة بالإكراه والإسلام يكرم الذن يقلون ظلماً باعتبارهم أحياء عند ربهم رزقون، والله
سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بن عباده، فأي ظلم أكبر من أن يأتي زيد أو من هم على

شاكله كي يدروا شؤون الرعية ؟!والله تعالى قال: (وَِلْكَ الْقُرَى‏ أهَْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا )،  ولم يقل لمّا كفروا،

هي ثورة إنسانية لأن النفس السوية ترفض الظلم وكره الطغاة وتسعى إلى العدالة بن الناس بغضّ النظر عن
معقداتهم ومذاهبهم وهذا الراهب النصراني (ميلانصو) رى النور يشع من رأس الحسن المحمول في طريقه
إلى قصر زيد في دمشق، فيأخذ الرأس من حامليه ليمسح عنه التراب ويغسله بماء الورد معاتباً ومؤنبا القلة

على فعلتهم، ميلانصو كان راهباً نصرانيا،ً وسرجون كان نصرانيا،ً يعمل مستشاراً لدى زيد وهو(سرجون) من نصح
بتولية ابن زياد، لقد أعماه حقده فكان في صف الظالم على المظلوم، إن أحرار المسيحن ليتشرفون بميلانصو
ويشمئزون من سرجون رغم أن هذا وذاك ينتميان لذات الدن، فطرت النفس الإنسانية على بغض الظلم ونبذ

الطغيان ولكنها إذا انحرفت أودت صاحبها إلى شتى ألوان الإجرام أيا كان معقده أو قوميه أو وطنه.

وفي سياق الحديث عن عالمية ثورة الحسن(عليه السلام) فقد زار الصن وما أحد قادة منظمة التحرر
الفلسطينية والقى الزعيم (ماوتسي تونغ) فقال الأول لماو:علمني النضال فرد ماو:كيف أعلمك وعندكم ثورة

الحسن بن علي ومعركة كربلاء؟!،إن هذه الواقعة لي ملهمة لكل الائرن في وجه الظلم الساعن إلى العدالة،
والحق، والاسقامة.

 



رسالة أكبر من كل الكلام

الحسن بن علي(عليه السلام)، كريم ابن كريم، طاهر ابن طاهرة، أصل من نسب أصل، يقل وتسى نساؤه
ويجز رأسه ويحمل إلى الشام دون أن يجد ناصراً له، يصرخ:((ألا هل من ناصر ينصرني))، لقد عرف أن جيش زيد

ريد رأسه وعرف أن الناس ريدون تركه لمصره لأن المعدة غلبت الضمر، لأن المال والعطايا طغت على المبادئ
والمل النبيلة فكان حالهم (قلوبهم معك وسوفهم مع بني أمية)! ولكنه وجّه كلامه للأجيال القادمة كي تحمل

الراية ،وقود حرباً لا هوادة فها ضد الطغاة أياً كانوا وتحت أي راية تخفوا، فإن لهم صفة واحدة هي الظلم
،باستشهاد الحسن(عليه السلام) أصبح العرب والمسلمون والإنسانية الحرة أمام مسؤولية كبرة فلا أحد مناّ
يستطع الزعم أن له شرفاً عظيماً كشرف الحسن (عليه السلام) أو مقاماً كمقامه ورغم ذلك حدث للحسن

وأهله ما قشعر له الأبدان، فكيف يبرر المنهزمون المتخاذلون عن نصرة الحق هزيمتهم وتخاذلهم؟!

 

كيف الوفاء؟

جمل أن نحي ذكرى الحسن(عليه السلام)، بل أن نبكي عليه في ذكراه، ونقيم المحاضرات، والندوات، وبوت
العزاء، وأستغل الفرصة لجعل هذه الذكرى لنا جميعاً وعدم الناكف وحصرها في إطار مذهي ضق, ولكن ما

فائدة البكاء والوقوف على الأطلال ممن يتحالف مع الأعداء والطغاة ثم يأتي مدعياً حبه للحسن ؟!ولعمري قول
القائل:-

يا من رأى حب الحسن تشيعا   إن الـتـشع ثـورة وجـهاد
ولـقد  غـزانا الكفر iiوالإلحاد ثـار الحسن على زيد لفسقه 

وكيف رضى من يدعي نسباً بالحسن بأن يخون المبادئ التي قضى الحسن(عليه السلام) نحبه من أجلها ؟

إن الوفاء الحقيقي للحسن(عليه السلام) يكون بالتمسك بالمبادئ التي اجز رأسه في سبيلها ،الوفاء
للحسن(عليه السلام) بالسر على نهجه، ونهج أصحابه، في الوقوف في وجه الطغيان ودرء الظلم عن الناس،

بغض النظر عن (موازن القوى)، الوفاء للحسن(عليه السلام) باستشعار بذله للغالي والنفيس من نفس ومال
وعدم القبول بالذلة حن صرخ صرخة صادقة معبرة ((ههات منا الذلة))!

والحقيقة أن هناك من الزم بالوفاء وسار على النهج وأترك ذكر الأسماء لأننا نعرفها، ولكن ثورة العشرن حاضرة
بمفجر فتيلها في وجه الغزاة الإنجلز للعراق والمقاومة اللبنانية التي دحرت الاحلال عن أرض لبنان وأصّرت على

تحرر كل لبناني مقاوم بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي، من قود الأسر، وغر ذلك من النماذج
العظيمة التي نرجو أن نراها كرر وهي بحمد الله كرر كلما حل الظلام لتبث نورها الساطع الصادق معلنة أن

الظلام ليس قدر الأمة وأن دماء الحسن(عليه السلام) لا زال تشع لنا النور الذي نسر عليه في حربنا مع
الظالمن.



والوفاء للحسن(عليه السلام) يكون بعدم إغفال التربية السليمة الصحيحة القائمة على غرس المل والقيم
النبيلة في المرء بحيث لا يتخلى عن هذه المبادئ تحت أي ظرف،لأننا رأينا في سرة وقعة الطف كيف أن من

يتخلى عن المل وينبذ القيم يتحول إلى وحش بشع؛هؤلاء الذن يعرفون فضل الحسن(عليه السلام) ونسبه
ورأوا على رأسه عمامة جده، لم يتورعوا عن قله بلا رحمة مع طفليه الرضيعن وأن يملوا بجثمانه الطاهر بكل
خسة ونذالة وحقارة، لماذا؟ لأنهم بلا مل ولا قيم أو أخلاق فاسزلهم الشيطان لكون (تذكرة) دخولهم جهنم

دماء خر من حوت الأرض في وقتها وبئس الورد المورود!

في ذكرى استشهاد الحسن(عليه السلام) وأولاده وأخيه العباس وأصحابه أقول :-

السلام عليك يا أبا عبد الله الحسن

السلام على أبنائك وعلى أصحابك وأنصارك

السلام على من سار على نهجك إلى وم الدن

السلام على من بقي وفياً لدمائك ومبادئك

الخزي والعار والشنار لكل من خان مبادئك ممن ادعى أنه ينتسب إليك!

وليفضح الله كل من ادعى حبك وسار أي (نسخة) عن زيد في عصرنا!


